المصادر العلفية في الأردن: طرق دعمها وتطويرها
أ. د. محمد يونس حرب

قسم الإنتاج الحيواني

كلية الزراعة

الجامعة الأردنية

مقدمة
يساهم القطاع الزراعي بحوالي 3-5% من الناتج المحلي ولكنه يتصل اتصالاً وثيقاً بأنشطة اقتصادية محلية لها مساهمة بحوالي 27% من الناتج المحلي، ويبلغ الاستثمار في القطاع الزراعي حوالي مليار دينار أردني بإنتاجية سنوية تبلغ 324 مليون دينار.

تبلغ مساهمة القطاع الحيواني في القطاع الزراعي 55% حيث تساهم قطاعات الإنتاج الحيواني كالتالي:

· قطاع الدواجن: الاستثمار بهذا القطاع قدرت بحوالي 500 مليون دينار ويوفر 10000 فرصة عمل. وينتج هذا القطاع 875.8 مليون بيضة ولحم أبيض قدره 115.420 طناً وإنتاجية هذا القطاع 180 مليون دينار، ويبلغ استهلاك الفرد الأردني للبيض حوالي 157 بيضة في السنة وهذا القطاع مهم جداً في تزويد الفرد الأردني بالبروتين الحيواني بسعر معقول وفي مقدرة الجميع تقريباً توفيره.
· قطاع الأبقار: الاستثمار في هذا القطاع يبلغ 200 مليون دينار ويوفر 3000 فرصة عمل وعدد الأبقار الهولندية 71.800 رأس من الأبقار تتواجد في 522 مزرعة. يبلغ إنتاج الحليب الكلي في الأردن 71803 طناًَ حيث توفر الأبقار 77% من إنتاج هذا الحليب أي 67590 طناً، أي أنها تقدم للفرد استهلاك من الحليب قدره 66 كغم سنوياً، كما تساهم بإنتاج 36.5% من الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء.
· قطاع الأغنام (الضأن والماعز): يبلغ عدد الضأن في الأردن حوالي 1.9 مليون في تراجع شديد مقارنة بالثمانينات، ويبلغ عدد الماعز 516 ألفاً مقسمة بين الماعز البلدي والشامي، ويساهم هذا القطاع بحوالي 32% من إنتاج الحليب المنتج محلياً أي بما مقداره 20566 طناً من الحليب الخام وبحوالي 62% من إنتاج اللحوم الحمراء المنتج محلياً أي بما مقداره 9951 طناً من اللحوم الحمراء.
الأعلاف:

إن المواد التالية تدرج تحت إسم الأعلاف:
1. نباتات المراعي والمواد العلفية الخضراء: والمكونة من نباتات المراعي والمحاصيل العلفية التي تقدم خضراء من المراعي الاصطناعية.
2. المواد العلفية الخشنة والتي تحتوي على 18% ألياف خام و35% جدار الخلية، وتتكون من دريس البقوليات والنجيليات والقش والتبن.
3. السايلاج: وتتكون من سايلاج الذرة وسايلاج النجيليات وسايلاج البقوليات.
4. مصادر الطاقة والمكونة من الحبوب ومخلفات المطاحن.
5. مصادر البروتين: وتقسم إلى قسمين أساسيين هما: 
· المصادر الحيوانية كمسحوق الدم ومسحوق السمك ومسحوق اللحم والعظام.

· المصادر النباتية والمكونة من كسبة فول الصويا والبقول والكاتولا.
6. الإضافات المعدنية المكونة من المعادن التي تزود بها الخلطات.
7. الفيتامينات: أي خلطات الفيتامينات المضافة إلى الخلطات.
8. الإضافات الغذائية: وتتكون من المضادات الحيوية ومكسبات اللون ومكسبات الطعم والمنشطات والمستحضرات الدوائية.
بينت عدة دراسات أن إنتاج الأردن من جميع أنواع العلف تتراوح ما بين 597.071 إلى 765.634 طن مادة جافة تقدم حوالي 494.640 طن من الوحدات الغذائية (Feed Units). وحين دراسة احتياجات الحيوانات المتواجدة في الأردن فإن الاحتياجات الكلية تبلغ 2.133.149 طن تتوزع كالآتي:
· 610.829 طن للدواجن

· 354.270 طن للأبقار
· 1.168.000 طن للأغنام
أي أن إنتاج الأعلاف لا يغطي سوى 25% من الاحتياجات حيث أن المراعي تغطي فقط 20% من الاحتياجات بينما بقية الأعلاف المنتجة لا تغطي سوى 5%. حيث أن المراعي تنتج حوالي 400.000 طن ويمكن استخدامها لمدة 3 أشهر فقط وأن المركزات وخاصة من الحبوب والإضافات العلفية أو المواد المالئة مستوردة بنسبة 95 و80% على التوالي وأن كمية المركزات المستوردة لعام 2006 قد تراوحت ما بين 1.297.500 إلى 1.186.500 طن موزعة كالتالي:

· 589.000 طن إلى 700.000 طن من الشعير

· 395.000 طن ذرة صفراء
· 186.000 طن كسبة فول الصويا
· 7.500 طن مركزات
· 4.000 طن مسحوق السمك
· 5.000 طن إضافات علفية

بينما كانت المستوردات لعام 2005 تبلغ 1.145.000 طن.

المؤسسات العاملة في مجال الأعلاف والإنتاج الحيواني:
تعمل المؤسسات التالية في مجال أعلاف الحيوان ولها دور مهم في تربية الحيوان وتغذيته ويعتبر التنسيق بين هذه المؤسسات ضرورياً لإنجاح وتطوير الخطط المطلوبة لزيادة الأعلاف: وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد والتجارة والمنظمة التعاونية الأردنية وكليات الزراعة في الجامعات الأردنية ومراكز البحوث الزراعية من جهة المركز الوطني للبحوث الزراعية والجمعية الملكية وخاصة مراكز تنمية البادية الأردنية.
تطوير الأعلاف:

يتركز التطوير للأعلاف في الأردن وفقاً لجميع الأبحاث والدراسات المنشورة على ما يلي:

1. تطوير وحماية المراعي والبادية الأردنية
2. زراعة الأراضي البور
3. إدخال الخلطات العلفية ضمن الدورات الزراعية
4. الاستثمار في المياه العادمة بزراعة الأعلاف
5. الاستعمال المكثف للمخلفات الزراعية
وهنالك دراسات متعددة على كل من النقاط السابقة وهذه الدراسات ذات تفاصيل دقيقة وامتدت لسنوات عديدة.

الخطة للتطوير:

يمكن الأخذ بخطة في حالة أخذ الأمر بجدية:

1. إستغلال (250) ألف دونم من الاراضي المهملة بزراعة الشعير.

2. إستغلال (395.500) دونم من أراضي الكراب بالمحاصيل العلفية.
3. إستغلال (50) ألف دونم بالقمح و(50) ألف دونم أخرى بالأعلاف الخضراء من الأراضي المروية في الاغوار والمرتفعات.
4. إستغلال (25) ألف دونم بالقمح و(25) ألف دونم بالأعلاف الخضراء في الأراضي الشرقية المؤجرة.
5. إستغلال (100) ألف دونم من الأراضي المروية بالمياه العادمة في زراعة الأعلاف الخضراء.
6. تطوير (1.5) مليون دونم من مراعي السهوب وحماية (15) مليون دونم من المراعي الصحراوية.
إن الأخذ بهذه الخطوات يؤدي إلى زيادة إنتاج الأعلاف حوالي 0.5 مليون طن من العلف الضرورية لتربية الأبقار والأغنام كما هو مبين أدناه.
المقدار المتحصل عليه من الاعلاف نتيجة التطوير:

	أ. أراضي المراعي
	طن أعلاف / سنة

	1. تطوير 1.5 مليون دونم مراعي من السهوب   4.6 مليون دينار / سنة

2. حماية 15 مليون من المراعي الصحراوية     0.8 مليون دينار / سنة
	60.000

	
	

	ب. أراضي الشفا
	

	1. الأراضي المهملة 501.000 دونم إمكانية استغلال نصفها
2. الأراضي الكراب 791.000 إمكانية استغلال نصفها
	80.000

118.000

	ج. الأراضي المروية
	

	1. الأغوار
تطبيق الدورة الزراعية 100.000 دونم

نصفها أعلاف 50.000 دونم

2. الأراضي المروية الشرقية المستأجرة 25.000 دونم
3. المياه العادمة 100.000 دونم
	50.000

25.000

150.000

	
	843.000


معوقات إنتاج الأعلاف:

تواجه الخطة السابقة مشاكل لا بد من معالجتها:

· تذبذب الأمطار

· الرعي الجائر
· الحراثة المستمرة للمناطق الشرقية
· مصادر الري غير كافية
· الزراعة المتكاملة في مناطق الشفا غير متواجدة
· عدم الاستفادة من المخلفات
· الإرشاد غير كافي والتنسيق بين المؤسسات غير كافي أيضاً
· الأبحاث يجب أن تواكب التطوير وتقدم الحلول للمشاكل التي تظهر
الدعم:

إن مقدار كمية الشعير المشتراة هذا العام 2006 قد تبلغ 700.000 طن وتبلغ تكلفة 1 طن من الشعير 127 دينار تباع للمزارعين بـ 90 دينار للطن.

وتبلغ كمية الشعير الموزع للمربين كالتالي:

· كمية الدعم الشهرية للأبقار 
150كغم / شهر / بقرة
· كمية الدعم للأغنام

15 كغم / شهر / نعجة (تمثل النخالة 15% من كمية الشعير)
أي أن الدعم المقدم للبقرة شهرياً حوالي 22.5 دينار وللنعجة 2.25 دينار، وتبلغ قيمة الدعم المقدمة بالسنة حوالي 40 مليون دولار وفقاً للمصادر الرسمية.
إن هذا الدعم يواجه معارضة شديدة من قبل المخططين والاقتصاديين للأسباب التي يبدونها والتي تتركز على أن الدعم يؤدي إلى:

1. الاحتفاظ بأعداد كبيرة من الحيوانات فوق طاقة المراعي مما يؤدي إلى تدهورها
2. أن الدعم يقدم بناءً على أرقام غير صحيحة
3. وجود سوق سوداء للأعلاف
4. أن الدعم يقدم على مادة واحدة هي الشعير وليس على خلطات كاملة تؤدي إلى إنتاجية عالية
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